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مدينة التحولات المورفولوجية و أثرها على استدامة السكن الفردي ب

  الجلفة

Morphological transformations and their impact on the 

Sustainability of individual housing in the city of Djelfa 
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 ملخص: 

المنتوج السكني بمدينة الجلفة شهد عدة تغيرات و تحولات وظيفية ,تصميمية, مورفولوجية, إنشائية  على 

مستوى الكل أو الجزء, إذ حاولنا من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء على الجانب المورفولوجي للسكن 

من أهمية و معرفة أهم المتغيرات و العوامل المؤثرة في هذا التحول . و استخلاص مؤشرات الفردي لما له 

 استدامة السكن الفردي. 

تمثل هدف البحث في معرفة العلاقة بين مورفولوجية السكن الفردي و مؤشرات الاستدامة و من أهم 

يمومة السكنية من خلال قابلية النتائج البحثية المتوصل إليها أن التحول المورفولوجي يسهم في الد

 السكن للمرونة و التكيف عبر الزمن حسب احتياجات الساكن.

 كلمات مفتاحية: التحول المورفولوجي، السكن الفردي ، استدامة السكن، مدينة الجلفة.

Abstract : 
The residential product in the city of Djelfa has witnessed several 
changes and transformations of functional, design, morphological, 
structural at the level of all or part, as we tried through this study to 
shed light on the morphological aspect of individual housing because 
of its importance and knowledge of the most important variables and 
factors affecting, this transformation. and draw indicators of the 
sustainability of individual housing. 
The objective of the research was to know the relationship between 
individual housing morphology and sustainability indicators, and one 
of the most important research findings is that morphological 
transformation resilience and adaptation over time to the needs of the 
inhabitants . 
Keywords: Morphological Transformation, Individual housing, 
Housing Sustainability, city of Djelfa. 
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  :مقدمة .

رات و التغيرات التي يشهدها العالم اليوم التطو 

تغيرت معها طبيعة الشعوب و ثقافتهم و نمط معيشتهم 

و بالتالي احتياجاتهم. مدن اليوم ليست بمنأى عن 

التحولات التي كان لها تأثير على مختلف الجوانب 

الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية , انعكست بدورها 

المعماري بشكل عام و  أيضا على الجانب العمراني و

السكن بشكل خاص بإعتباره الفضاء الذي ينطلق منه 
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الإنسان لجميع أنشطته الحياتية المختلفة   و يكون 

متناغما مع احتياجاته و طريقة معيشته و ظروف عمله 

. و في سياق حديثنا عن المدن لا يمكن الإغفال عن 

 المدن الجزائرية كونها تعيش دينامكية عمرانية  و

تحولات عميقة مست السكن بالدرجة الأولى , ارتبطت 

بمتغيرات مختلفة اقتصادية و اجتماعية و قانونية 

 لجعله متلائما و متوافقا مع هذه التغيرات .

 مشكلة البحث 

أردنـــا مـــن خـــلال هـــذه الورقـــة البحثيـــة إلقـــاء الضـــوء علـــى 

جانب من جوانـب التحـولات السـكنية التـي مسـت السـكن 

و أثرهـــــا المورفولوجيـــــة ة , و هـــــي التحـــــولات بمدينـــــة الجلفـــــ

على استدامة السـكن الفـردي كـون هـذه المدينـة عرفـت فـي 

السـنوات الأخيـرة تزايـد فـي الكثافـة السـكانية و الســكنية و 

حظيـــــــت بمنتـــــــوج ســـــــكني هـــــــام أســـــــهم نوعـــــــا مـــــــا فـــــــي تلبيـــــــة 

حاجيــات ســاكنيها مــن جانـــب الإســكان,  إلا أنــه فــي المقابـــل 

أخرى مرتبطة بالسـكن و السـاكن ساهم في ظهور مشاكل 

علـــــــــى حـــــــــد ســـــــــواء , أفــــــــــر ت تحـــــــــولات مختلفـــــــــة ترجمتهــــــــــا 

ســلوكيات و ممارســات شــاغلي الســكن الفــردي مــن خــلال 

التغييرات و التحويرات التي يقومون بها تلبية للاحتياجات 

 المتغيرة ما أثر على ديمومة السكن و مرونته .

 إلى:  و لتوضيح هذه الإشكالية أكثر لابد أن نتطرق 

تطور أشكال و أنماط السكن الفردي بمدينة  

 الجلفة .

رصد و استقراء التحولات الشكلية التي مست  

 السكن الفردي.

العلاقة بين التحولات الشكلية معرفة  

ومؤشرات الاستدامة السكنية و معرفة أثرها 

 سواء بالإيجاب أو السلب. 

 فرضية الدراسة

 راسة : من بين الفرضيات المطروحة لهذه الد

أثر على استدامة  ورفولوجيةللتحولات الم -

 . السكن سواء بالايجاب أو السلب

هناك علاقة ارتباطية بين العوامل المؤثرة في  -

التحولات المورفولوجية و ملامح الاستدامة 

السكنية المستوحاة من النمط التقليدي للسكن 

 الفردي. 

 هدف الدراسة 

إلى الإجابة على تهدف هذه الدراسة بالدرجة الأولى 

الإشكالية المطروحة كون رصد و استقراء كل التحولات 

التي مست السكن الفردي على  المورفولوجية الشكلية

المستوى الخارجي بمدينة الجلفة و معرفة أسبابها 

يساعدنا بشكل خاص بالتعمق في تحليل نوعية العلاقة 

ها ثم توضيح أثر        بين مورفولوجية السكن و الساكن, 

 على استدامة السكنية  . 

 المنهجية المتبعة في الدراسة 

اعتمدنا في هده الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي 

لملاءمته لأغراض الدراسة من خلال جمع البيانات و 

استقصاء الحقائق المرتبطة بموضوع الدراسة " 

التحولات الموروفولوجية و أثرها على استدامة السكن 

ة الجلفة " ثم تحليلها و تفسيرها بما يتيح الفردي بمدين

 لنا التوصل للنتائج النهائية . 

تم الاستعانة بالدراسة الميدانية و ذلك بإستعمال 

أدوات التحقيق شملت الزيارات الميدانية و الملاحظة 

المباشرة من أجل جمع كل المعلومات التي أفادتنا في 

لتقاط التعمق بموضوع الدراسة و المدعمة أيضا با

الصور الفوتوغرافية التي تعتبر كشواهد هامة في 

و بموجب هذه .التوثيق الميداني و المقابلة الشخصية

بعض النتائج و استخلاص الأدوات تمكنا من أداء 

  المهمة.

  المفاهيمي لمصطلحات البحث  الإطار  .2

يعتبـــــر تحديــــــد المفــــــاهيم أهــــــم خطــــــوة عنــــــد محاولــــــة       

اســــــــة مــــــــا باعتبارهــــــــا القاعــــــــدة معالجــــــــة إشــــــــكالية أي در 

النظريـــة و الفكريــــة التــــي يرتكــــز عليهــــا العمــــل البح ــــي. و 
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اســـتنادا علـــى ذلـــك ركزنـــا فـــي هـــذا الجانـــب علـــى المفـــاهيم 

 الإجرائية الأساسية التالية : 

 :التحول, التغير, التبدل.. كمفهوم شامل 1.2

تعتبر التحولات من القضايا المهمة التي شغلت        

في مجال العمارة حيث يصف الكاتب  العاملين اغلب

Anthony 1 في كتابه بأن التحولات هي عملية تغيير في

العمارة كنتيجة ديناميكية داخلية و خارجية , 

فالتحولات تعبر عن عملية تغيير بشكل تجعله يصل إلى 

 أعلى حالات الاستجابة لتأثير تلك الديناميكية.           

حول على انه التغير إلى الت  2و يعرف  د. حيدر كمونة

حالة مختلفة نتيجة فعل ما يقتض ي تغيير عنصر أو 

أكثر موجود ضمن تكوين ما أو إ الته , أو إضافة عنصر 

جديد أو أكثر إليه . مما يؤدي إلى خلق علاقات جديدة 

بين العناصر الموجودة أصلا من جهة , و بينها و بين 

هة أخرى . العنصر أو العناصر التي تسبب التحول من ج

سواء أكانت هذه العناصر ذات طبيعة مادية أو 

معنوية ... الحالة الجيدة شأنها شأن الحالة القديمة قد 

تتصف بالاستقرار و قد لا تتصف.   و يمكن لهذا 

التحول أن يكون تدريجيا بحيث يمثل جزءا من التطور 

الطبيعي للحالة القائمة أو يكون مفاجئا فيتخذ طابع 

لعنيفة التي قد يصعب تقبلها في البداية على المواجهة ا

 الأقل . 

مشتقة من أصل الفعل ) غير( و غير الش يء أي  التغير :

. إن 3 ما كان عليهحوله و بدل به , غيره أي جعله غير 

التغير هو كون الش يء بحال لم يكن قبل ذلك أو هو 

انتقال الش يء من حالة إلى أخرى , و هو التحول من 

إلى أخرى مختلفة نتيجة فعل ما يقتض ي حالة قائمة 

تحويل أو إ الة عنصر أو أكثر موجود ضمن تكوين ما . 

أو إضافة عنصر جديد أو أكثر إليه ما يؤدي إلى خلق 

علاقات جديدة بين العناصر الموجودة أصلا من جهة و 

ناصر المسببة للتغير من جهة بينها و بين العنصر أو الع

ناصر ذات طبيعة مادية أو . و قد تكون هذه الع4أخرى 

معنوية أو الاثنين معا, و يطلق مصطلح التغير على كل 

  أخرى.حركة و تفاعل و يشمل انتقال من حالة إلى 

 التحولات الشكلية المورفولوجية   2.2

التحــــولات الشــــكلية بأنهــــا عمليــــة  Antoniads5عــــرف        

ة إلـى تغير الشكل لكي يصل إلى المرحلة النهائية بالاسـتجاب

مجموعة متعددة من ديناميكيات الخارجية و الداخليـة, 

كمـا أشـار إلــى أنهـا عمليـة معالجــة الشـكل دون العـودة إلــى 

المتطلبــــــــات الوظيفيــــــــة. التحــــــــولات الشــــــــكلية تمــــــــ  كــــــــل 

التغيــرات التــي تطــرأ علــى الواجهــات   و ال جــم مــن خــلال 

) إ الــــة . إضــــافة (  ) غلــــق . فــــتح ( عناصــــر الواجهــــة مثــــل 

بــــــــــواب , النوافــــــــــذ , الشــــــــــرفات ...الــــــــــ ( كمــــــــــا تشــــــــــمل ) الأ 

المفردات الشكلية و الرمو  التي يتسـم بهـا المبنـل السـكني. 

و تقســم التحــولات الشــكلية بموجــب حفاظهــا علــى نظــام 

الشــــــــكل و بالإســــــــتناد علــــــــى المقارنــــــــة بــــــــين نظــــــــام الشــــــــكل 

الأســاو و مــا يصــل إليــه إلـــى نــوعين مــن التحــولات و همـــا 

و هي تلك التحولات التي تبقي الشكل التحولات الحافظة 

علـــــــى وضــــــــع يمكـــــــن التعــــــــرف علـــــــى مصــــــــدره و التحــــــــولات 

الهدمية و هي التحولات التي تم  بنيـة الشـكل ,حيـث إن 

الهدميـــــة صـــــفة يكتســـــلها الشـــــكل المتحـــــول عنـــــدما يفقـــــد 

القـــــدرة علـــــى احتفاظـــــه ببنيتـــــه و تحصـــــل جـــــراء مـــــؤثرات 

لتعـرف تدفع بالتكيف و التحوير لدرجة يصـعب عنـدها ا

على الشكل الأساو أو الشكل السابق بسبب الإضافة و 

حذف عناصر بعـدد اكبـر مـن تلـك التـي فـي مسـتوى البنيـة 

أو تغير نمط العلاقات المعرفـة علـى مجموعـة العناصـر و 

 بهذا يقع في حدود التغير الشامل . 

التكيففففففففففففففففففت كمفهفففففففففففففففففففوم مففففففففففففففففففرتب  بفففففففففففففففففففالتحولات  .3.2

 الشكلية

علـى الشـكل أثنـاء يقصد بهـا التعـديلات التـي تـتم 

العمليـة التصــميمية بتــأثير المنفعـة أو الوظيفــة كتــأثيرات 

الموقــع و الطبوغرافيــة و المنـــاظر المرغو ــة التـــي تــدخل فـــي 
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شـــكل و إنشـــاء المبنـــل للوصـــول إلـــى الحالـــة النهائيـــة بتـــأثير 

, و تسـهم فـي 6هذه المؤثرات النفعية و التأثيرات الخارجيـة

 ته .تطويع الشكل للملائمة مع بيئ

 مفهوم المرونة  .4.2

المرونــة فـــي الســـكن تعنــي القـــدرة علـــى الاســـتجابة 

لتغيــــر الاحتياجــــات و المتطلبـــــات مــــن وقـــــت لأخــــر. بحيـــــث 

يفهم التغيير و التجديد على أنه إمكانيـة إعـادة التشـكيل 

بشــكل مــنظم لإختيــار الخيــار الأفضــل الــذي يســاعد علــى 

خدمين إيجــاد حلــول مرنــة عصــرية تلجــي احتياجــات المســت

المتغيــــرة و نشــــاطاتهم الجديــــدة بشــــكل م ــــ امن و متوافــــق 

معهـــــــا ، و ذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال وضـــــــع بـــــــدائل متنوعـــــــة علـــــــى 

.و عليه فإن السكن المرن هـو السـكن 7المستوى الوظيفي

المتغيـــــــــــــرة  الاحتياجـــــــــــــاتالـــــــــــــذي يســـــــــــــتطيع أن يـــــــــــــتلاءم و 

للمســـــتخدمين كمـــــا يتـــــيح إمكانيــــــة تزويـــــد كـــــل مســــــتخدم 

لائــــــــم و الفعـــــــال مــــــــن الكفــــــــاءة بالحـــــــد الأدنــــــــ   و لكـــــــن الم

الأساسية على مستوى المبنل ككل و على مستوى الوحـدة 

الســـــــــكنية فـــــــــي القـــــــــدرة علـــــــــى الاســـــــــتجابة للاحتياجـــــــــات و 

 الرغبات الفردية عبر الزمن .

  مفهوم الاستدامة .5.2

تعـــــرف الاســــــتدامة و الديمومــــــة لغـــــة فــــــي م جــــــم 

 لسان العرب لابن منظور على أنها دائمة البعد. 

يعرفهــا قــاموو أكســفورد اصــطلاحا علــى أنهــا مــا يميـــل و 

إلى البقاء لزمن طويل كمـا يعرفهـا قـاموو كـولل  علـى أنهـا 

القـــدرة علــــى تحمــــل مقاومــــة الاضــــمحلال و الاســــتعمال و 

. أمـا فـي حقـل العمـارة 8التدمير و الشد لأطول ف ـرة ممكنـة

فإنهــا تعنــي قابليــة المبنــل أو أجــزاء منــه لأداء وظيفتــه لمــدة 

 فوق المدة الزمنية المحددة له.ت

يســـــتهدف  " السفففففكن و الاسفففففتدامة "و التقـــــاء المفهـــــومين 

اسـتيفاءه لمقومــات اسـتدامته و بقائــه ملائمـا لاحتياجــات 

قاطنيه , بمعنل الملائمـة المرنـة لفرضـيات المكـان البيئيـة و 

الطبيعيـــــــــــــة و متغيــــــــــــــرات العامـــــــــــــل الزمنــــــــــــــي الثقافيــــــــــــــة  و 

 الاجتماعية . 

  قة الدراسةالتعريت بمنط .3

مدينــــــــــــة الجلفــــــــــــة تقــــــــــــع ضــــــــــــمن إقلــــــــــــيم بلديــــــــــــة 

 2كلــــــــــم 514.58الجلفــــــــــة ) عاصــــــــــمة الولايــــــــــة ( بمســــــــــاحة 

مــــــــــــــــن المســــــــــــــــاحة الكليــــــــــــــــة لولايــــــــــــــــة  % 1.60أي بنســــــــــــــــبة 

نســــــــــــــمة ألــــــــــــــف  427.49الجلفـــــــــــــة, بلــــــــــــــ  عــــــــــــــدد ســــــــــــــكانها 

) حســــــــــب تقريــــــــــر مديريــــــــــة البرمجــــــــــة و متابعــــــــــة المي انيــــــــــة 

 (.  2017لولاية الجلفة 

داريا كل من بلدية حاس ي بحبح يحد مدينة الجلفة إ

شمالا , بلدية المجبارة شرقا , بلدية الزعفران غر ا , 

بلدية  كار و عين الإبل جنو ا . بها شبكة طرق وطنية 

    الرابط بين الجزائر العاصمة  01كالطريق الوطني رقم 

الرابط بين  46و الجنوب الكبير و الطريق الوطني رقم 

 سيلة.مدينة الجلفة و مدينة الم

 أنماط و أشكال السكن الفردي بالمدينة .4

 :السكن الفردي القديم .1.4

ظهــر هــذا الــنمط إبــان ف ــرة الاســتعمار الفرن ــ ي 

و يعتبـــر اـــي البـــرج ) المســـال ســـابقا اـــي القرابـــة نســـبة إلـــى 

قور يـات التـي شــيدت كنـذاك ( و اـي الضــاية كأـول نــواة و 

( . شــيد  1920أقــدم أحيــاء مدينــة الجلفــة ) مــا قبــل ســنة 

مـــن طـــرف الســـكان الأصـــليين الـــذين هـــاجروا مـــن القــــرى 

الريفيــــــة المجــــــاورة ) بحـــــــرارة ,  ميــــــرة , كـــــاـف الحـــــــواص ( و 

لجئـــوا للمدينـــة خوفــــا مـــن بطــــش المســـتعمر الفرن ــــ ي . و 

بنـوا مسـاكن بوســائل بسـيطة و مـواد أوليــة كانـت متــوفرة 

كنــذاك كـاـل جر الــذي يــتم جلبــه مــن جبــل كـاـف الحــواص 

هـــــذه الأحيـــــاء و الغرقـــــة  ) مـــــزيج مـــــن المـــــاء و القريـــــب مـــــن 

ال راب ( و القش و مستخلص الجير و طـوب النـيء . تميـ  

هـــــذا الـــــنمط مـــــن الخـــــارج بمســـــتوى ارتفـــــاع المـــــنخفض و 

الواجهة الصماء ) تحتوي أغللها على المدخل فقط بـدون 

نوافــذ ( و الســـقف المغطـــ  بالقرميــد ) ســـقف مســـطح أو 

 ( 02. 01الشكل رقم  ) مائل من جهة واحدة فقط (.
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ملامح هذا النمط من السكن بدأت بالظهور 

) ف رة توسعات الجيش الفرن  ي و اتخاذ  1855منذ 

, بحيث  9مدينة الجلفة كموقع لإقامة مراكز عسكرية (

تم تخطيط الشوارع وفق المخطط الشطرنجي تشكلت 

ت الشكل المستطيل في تجزئة ذا 16النواة الأولى من 

حاليا  01بادئ الأمر بالتوا ي مع الطريق الوطني رقم 

 جنوب ( و ضمت أحياء وسط المدينة .  –) شمال 

و من خصائص هذه المساكن نجد أنها ذي طابق أرض ي 

فقط, الواجهات بسيطة نوعا ما في تصميمها. الأسقف 

فذ مائلة من الجانبين و مغطاة بالقرميد. الأبواب و النوا

مصنوعة من الخشب . بعض المساكن تحتوي على 

بالمدخل الأمامي و أخرى تحتوي على  Vérandaفيرندا 

  ( 04. 03)الشكل رقم  حديقة خلف المل ل .

 :المنظم التقليدي السكن الفردي .3.4

ظهــــر هــــذا الــــنمط مــــن الســــكن أيضــــا إبــــان ف ــــرة 

الاســـتعمار الفرن ـــ ي ضــــمن أحيـــاء ســــكنية بـــر ت نتيجــــة 

واة الأولـــــــى للمدينـــــــة فــــــي عـــــــدة اتجاهـــــــات ) اـــــــي توســــــع النـــــــ

الســــــــعادات . اــــــــي قنــــــــاني . اــــــــي بــــــــاب الشــــــــارف و وســــــــط 

المدينـــة ...( . و هـــو مشـــابه للســـكن الكولونيـــالي مـــن حيـــث 

التنظــيم و الشــكل الخــارجي للواجهــة كمــا أن مــواد البنــاء 

المســـتعملة هـــي مـــواد أوليــــة محليـــة ) ال جـــر المستصــــلح , 

( .  أهـــــــم مـــــــا ميـــــــ  الســـــــكن  الجـــــــب  التقليـــــــدي , القرميـــــــد

التقليـدي عــن الســكن القــديم هــو وجــود الفنــاء الــداخلي 

  .أو ما يعرف بالحوش

الــذي يتوســط الملــ ل و هــو مقتــب  مــن تصــميم الــداخلي 

للســـكن الكولونيــــالي . ثـــم انتشــــرت أشـــكال أخــــرى للــــنمط 

التقليــــــدي بطـــــــابقين و منهـــــــا مـــــــاهو محـــــــاف  علـــــــى شـــــــكله 

)الشـكل  .ما تـدهورت حالتـه الخارجي إلى يومنا هذا و منها

 ( 05رقم 

 السكن الفردي الحديث: .4.4

بدايـة السـبعينات ارتبطــت التوسـعات الســكنية 

بمدينــــــة الجلفــــــة بظهــــــور التحصيصــــــات الســــــكنية , مــــــن 

خلال سياسة الاحتياطات العقارية البلدية التي انتهجتها 

الــذي يعطــي 10 74/26الدولـة انطلاقــا مــن الأمــر الصــادر  

ق احتكـــار بيـــع القطــع الأرضـــية الموجهـــة للبنـــاء للبلديــة حـــ

عــــــــــــن طريــــــــــــق التعاونيــــــــــــات العقاريــــــــــــة أو التحصيصــــــــــــات 

تعاونيـــــــة  40البلديــــــة . بحيــــــث بلغـــــــت فــــــي مدينـــــــة الجلفــــــة 

تجزئــــات بحصــــة  10قطعــــة أرضــــية و  846عقاريــــة تضــــم 

 400  - 220قطعة أرضية ت ـروا  مسـاحتها مـا بـين  3118

إصــــــــدار قــــــــانون  و هــــــــي تابعــــــــة لبلديــــــــة الجلفــــــــة . ثــــــــم  2م 

نـــــــوفمبر  18الصــــــادر فــــــي  25-90التوجيــــــه العقــــــاري رقـــــــم 

الـــــذي جــــــرد البلـــــديات مــــــن احتكـــــار بيــــــع أراضــــــ ي و  1990

تو يعهـــــــا و اســـــــند للوكــــــاـلات العقاريـــــــة عمليـــــــة الانجـــــــا  و 

البيــــع , و بموجــــب اســــتحداة وكـــاـلات محليــــة للتنظــــيم و 

التســــيير العقـــــاري الحضـــــري تــــم إنشـــــاء الوكالـــــة الولائيـــــة 

و التســيير العقــاري الحضــري لولايــة الجلفــة اثــر لتنظــيم 

بحيــث  07/2004/ 24القـرار الـو اري المشــ رك المـؤر  فـي 

شــملت التجزئــات التابعــة للوكالــة نــوعين ال رقويــة و التــي 

تجزئـــات  09وجهــت للفئـــات ذوي الــدخل المرتفـــع , ضــمت 

 - 1994قطعــــــــــة أرضــــــــــية و عــــــــــت مــــــــــابين  1844بإجمــــــــــالي 

ضــــــــافة إلــــــــى التجزئــــــــات الاجتماعيــــــــة الموجهــــــــة . بالإ  1997

تجزئــــات  04لفئــــات ذوي الــــدخل المحــــدود البــــال  عــــددها 

و  1997قطعـــــــة أرضـــــــية و عـــــــت مـــــــا بـــــــين  2286بإجمـــــــالي 

. كمــا أن ) حسـب الوكالــة العقاريــة لولايـة الجلفــة(  2009

التابعة للخواص كان لها دور كبير فـي التوسـع العمرانـي و 

دود مدينـة الجلفــة  خصوصــا التـي تتموقــع عمومـا علــى حــ

)الشــكل رقـــم  مـــن ناحيــة الوثــائق الإداريـــة. الغيــر مســاواة 

06) 

 مستوى التحولات الشكلية ) المورفولوجية ( .5

تركـــــــــزت التحـــــــــولات الشـــــــــكلية ضـــــــــمن دراســــــــــتنا 

البحثيــــة علــــى التغيــــرات و التحــــويرات التــــي مســــت  جــــم 

المبنـــــــــل و الواجهـــــــــات و المفـــــــــردات الشـــــــــكلية ذات البعــــــــــد 
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و ذلــك مـــن خـــلال التوســـع العمـــودي للســـكن بإضـــافة مـــا 

بــين طـــابق الــى أرقـــع طوابـــق حســب اســـتعمالات الســـكن و 

. و (07)الشـــكل رقـــم  احتياجـــات و متطلبـــات مســـتخدميه

و إعادة بناؤه بطوابق       يكون بهدم السكن القديم كليا 

ه وظيفـــة الســـكن الجديـــدة أو متعــددة حســـب مـــا تقتضــي

بالإبقاء و المحافظة على شكل السكن السابق مع اضافة 

  طابق أو أكثر حسب احتياجات مستعمليه.

أمـا بالنسـبة للتوسـع الأفقـي عـادة مـا يكـون بضـم مســاحة 

اضافية للسكن بطريقة قانونيـة أو غيـر قانونيـة )الشـكل 

 ( أو مـــن خـــلال الاســـتحواذ علـــى مســـاحة خارجيـــة08رقـــم 

تابعــــــة للملــــــك العــــــام ) بنــــــاء ســــــور أو تســــــييجه كحديقــــــة 

للملــــ ل( و هـــــذا بغــــرض فصـــــل حركـــــة الســــكان عـــــن أهـــــل 

)الشــــكل البيـــت و بهــــدف تحقيـــق الخصوصــــية البصـــرية. 

  (09رقم 

 الواجهات:  .2.5

الواجهـــــات الســـــكنية يمكــــــن القـــــول أنهـــــا تعطــــــي 

الانطبــــــــــاع الأول عـــــــــــن البيئــــــــــة المعماريـــــــــــة و العمرانيـــــــــــة و 

المحلـــــي و تعكـــــ  الصـــــورة البصـــــرية  الثقافيـــــة للمجتمـــــع

فـــي هـــذه الدراســـة ركزنـــا  11للســـكن و الوـــي و المدينـــة ككـــل

تغييــــــــر الكلــــــــي المـــــــن خــــــــلال  علـــــــى التحــــــــول المورفولــــــــوجي

للواجهــــة الصــــماء و البســــيطة إلــــى واجهــــات أكثــــر جــــرأة و 

 حداثــــــــة بغيـــــــــة تحقيـــــــــق الوظيفـــــــــة الجماليـــــــــة و النفعيـــــــــة

المعالجــات  فـيتمثــل  التغييــر الجز ـيأمـا  ( ,10)الشـكل رقــم

التــــــــــي مســــــــــت الواجهــــــــــة المعماريــــــــــة ) الأبــــــــــواب. النوافــــــــــذ. 

الشرفات. الأسطح...ال ( من حيـث عمليـة الإ الـة و إلغـاء 

/ الإضـــافة و الغلــــق / الفــــتح, بهــــدف الحصــــول علــــى أكبــــر 

قـــــدر ممكـــــن مـــــن الإضـــــاءة الطبيعيـــــة و التهويـــــة و دخـــــول 

)الشـــكل رقـــم  التشـــمي  و تحقيـــق الأمـــن و الخصوصـــية.

11) 

 لمفردات و الرموز المعمارية: ا .3.5

 لاحظناهــــــــافــــــــردات المعماريــــــــة التــــــــي المالرمــــــــو  و 

    البعـــد الاجتمـــا ي  لهـــا الجلفـــة دينـــةلمالســـكنات الفرديـــة ب

الـــــنمط و الثقــــافي فــــي المجتمـــــع الجلفــــاوي المحلـــــي. خاصــــة 

و           ف ـــرة الســــبعينات اذ تميــــ ت ب التقليـــدي و القـــديم

لارتفـاع علـى طـول واجهـة الثمانينات بشرفات منخفضـة ا

و مــــع  اتســــكنالالســــكن و كانــــت تقريبــــا موجــــودة فــــي كــــل 

شــــــبه و  تتلاشـــــ لبدايـــــة التســـــعينات هـــــذه الرمزيـــــة بـــــدأت 

اســــــتبدلت  بحيــــــث          الحديثــــــة  التصــــــاميمألغيـــــت فــــــي 

نوافـــذ موجهــــة نحــــو الخــــارج مباشــــرة بغــــرض الاســــتفادة ب

ل و دخـول التهويـة و الإضـاءة بشــك السـكنيةمـن المسـاحة 

 (12) الشكل رقم  .أفضل

الفنــاء الــداخلي أو مــا يعــرف بــالحوش هــو الأخــر 

لـه بعــد ثقــافي اجتمــا ي متجـذر فــي تشــييد الســكن بمدينــة 

يعتمــد صـــاحب الســكن فــي بنـــاء مســكنه علـــى  إذالجلفــة , 

داخلي الــحــوش المبــدأ التوجيــه نحــو الــداخل مــن خــلال 

و عـــــــــادات العـــــــــائلات  متعلقـــــــــة بالمنـــــــــا ديـــــــــدة لأســـــــــباب ع

و  يحتـــــل مســــاحة كبيـــــرة مـــــن الســـــكنبحيـــــث  , لفاويــــةالج

علـــى مـــر فصـــول الســـنة . أمـــا  متعـــددةيســـتعمل لوظـــائف 

لاحظنـــــــا فـــــــي جـــــــل الســـــــكنات الفرديـــــــة تخصــــــــيص  حاليـــــــا

مسـاحة صــغيرة للحــوش و تغييــر موقعـه مــن وســط الــدار 

 .غرض الاستفادة من المساحة ب يجانجمكان إلى 

ملامففففففففة اسففففففففتدامة السففففففففكن الفففففففففردي التقليفففففففففدي و  .6

 قديم بمدينة الجلفةال

تجلـــت ملامـــح اســــتدامة الســـكن الفـــردي قــــديما 

أكثــر علــى مســتوى الــنمط التقليــدي مــن خــلال معالجــات 

تــــم مراعاتهــــا عفويــــا مــــن طــــرف الســــكان أثنــــاء تشــــييدهم 

لمنــا لهم كشــكل مــن أشــكال التــأقلم الإنســاني مــع بيئتــه و 

 اســـتمرارية وظيفـــةالتعـــايش معها.ســـاهمت فـــي ديمومـــة و 

ماعيـــا, ثقافيـــا, بيئيـــا , اقتصـــاديا , معماريـــا . و الســـكن اجت

مـــع الســـكن الحـــديث وذلـــك  ال ـــرابطضـــمنت التواصـــل و 

 بمراعاة :

أو مــن خــلال إبــرا  الفنــاء الــداخلي  البعــد الاجتمــا ي 

بعد  و    ما يعرف بالحوش في المجتمع الجلفاوي له رمزية 

ثقــافي اجتمــا ي متجــذر ضــمن الســكن الفــردي التقليــدي 
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لجلفــــة, اذ يعتمــــد الســــكان علــــى وجــــود الحــــوش بمدينــــة ا

وســط الــدار مــع مراعــاة مبــدأ توجيــه الغــرف للــداخل بمــا 

و و غالبــا يكــون مكشــوف مــن الاعلــى يحقــق الخصوصــية 

يحتـل مســاحة كبيـرة نظــرا لأهميتـه الاجتماعيــة خصوصــا 

في موسم الر يع و الصيف كمكان لتجمع أفراد العائلة و 

لنمط الحياة  و إحتوائه يفاالنسوة و إقامة الأفرا  به ص

الاجتماعيـــــة التـــــي عرفهـــــا المجتمـــــع الجلفـــــاوي المحلـــــي مـــــن 

)الشــكل رقــم  خــلال تحقيــق التماســك و الــتلاحم الأســري.

11) 

خلال استخدام مواد الاقتصادي بر  من  البعد 

بنائية منخفضة الكلفة و متوفرة محليا كال جارة 

 الطبيعية, الخشب, الطين..ال , استخدام تقنيات

بسيطة في البناء و غير مكلفة ماديا ال رشيد في استعمال 

الوظائف و المساحات الداخلية بما يتناسب مع  جم 

الاعتماد بشكل كبير على مصادر الطاقة العائلة. و 

 الطبيعية كإستعمال الحطب لغرض التدفئة و الطبخ

,  حيث نجد في أغلب هذه المساكن ما يعرف بالشميني

نكي المصنوع يدويا للإنارة الداخلية استعمال أداة الكا

تواجد البئر في أغلب السكنات التقليدية  إلى إضافة

 بغرض الحصول على المياه بصفة دائمة . 

تحقيق مبدأ التوجيه نحو في  يكمنالبيئي  البعد 

        الداخل بغرض الاستفادة من الإضاءة الطبيعية نهارا 

ي سمك الجدران  يادة ف اضافة الى الكافية,و التهوية 

الخارجية التي توفر عا لا أكبر من الخارج و تحاف  على 

تكيفت مع  استعمال مواد بناء للبيت.الحرارة الداخلية 

البيئة المحلية و مناخها ) شبه جاف صيفا       و البارد 

 شتاءا(. 

و  بإســـتخدام بعـــض العناصـــرتحقـــق الجمـــالي  البعـــد 

      النـــــــافورات  او وقو كــــــاـلأ الداخليـــــــةالمعماريـــــــة  المفــــــردات

 الحــــــوشغــــــرو النباتــــــات المحليــــــة داخــــــل  و الشــــــرفات و

و تحســــــــــين الحالــــــــــة  و الزينـــــــــة لاســـــــــتعمالها فــــــــــي التــــــــــداوي 

 .النفسية لمستعملي السكن

اثر التحولات المورفولوجية على استدامة  .7

   الحديث السكن الفردي

التحــــــولات المورفولوجيـــــــة أثـــــــرت علـــــــى ديمومـــــــة الســـــــكن  

و الخـارجي أاء الاطـار المبنـي الـداخلي الفردي الحـديث سـو 

و ينقســــم هـــــذا التـــــأثير الـــــى تــــأثير ايجـــــاقي و ذلـــــك بإعتبـــــار 

التحـــول فـــي  جـــم المبنـــل )التوســـع العمـــودي( يمثـــل خيـــار 

اقتصـادي مســتدام بالنســبة لمـالكي و مســتخدمي الســكن  

و هــــذا فــــي ظــــل ارتفــــاع أســــعار الأراضــــ ي و العقــــار بمدينــــة 

لـــى الســـكن لفئـــة كبيـــرة الجلفـــة و قلـــة فـــرص الحصـــول ع

مـــن المـــواطنين . كمـــا أنـــه يســـاهم فـــي التقليـــل مـــن تكـــاليف 

التشغيل و الصيانة الدوريـة للسـكن و اخ ـ ال الوقـت. و 

هـــذا مـــا يعـــز  مــــن ديمومـــة الســـكن و اســـتمرارية أدائــــه و 

 وظائفه. 

مـــــن الجانـــــب الاجتمـــــا ي التحـــــول فـــــي  جـــــم المبنـــــل ســـــواء 

ستعمالات يسهم بغرض الاستعمال السكني أو متعدد الا 

في تعزيز الـروابط المجتمعيـة و تحقيـق التماسـك الأسـري 

   بين أفراد الأسرة )الأسر الممتدة( .

إضــافة إلــى ذلــك فالتوســع العمــودي أو الرأســ ي مســـتقبلا 

يســــــــاهم فــــــــي تحقيــــــــق التكيــــــــف و المرونــــــــة فــــــــي اســـــــــتعمال 

الفضـــــــــاءات الداخليــــــــــة ممــــــــــا يــــــــــدعم مؤشــــــــــر التصــــــــــميم 

  المستدام للسكن .

 سـلبا المعالجـات المعماريـة تـأثرتن الناحية السلبية أما م

هـي الأخــرى بــالتغيرات الفكريـة و التغريــب العمرانــي الــذي 

تعرضـت لـه العمـارة السـكنية بالمـدن الجزائريـة علـى غــرار 

مدينـة الجلفــة, اذ تغيـرت و اختلفــت تفاصـيلها و أشــكالها 

و تــــــأثرت وظائفهــــــا و فــــــي أحيــــــان كثيــــــرة فقــــــدت أهميتهــــــا و 

مـا أفضـ ل الـى طمسـها و شـبه انقراضـها ت وجودها مسببا

كوجود الشرفات و أفنية الداخلية في السكنات الحديثة 

) مــــــــن فإلغـــــــاء الفنــــــــاء الــــــــداخلي و تغيــــــــر الفكــــــــر التوجــــــــه 

و التحــــرر الاجتمــــا ي التوجــــه نحــــو الخــــارج( الــــداخل الــــى 
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البصـــــــــرية    و ضـــــــــعف الخصوصـــــــــية  غيـــــــــابســـــــــاهم فـــــــــي 

 التهوية بشكل كافي. الحصول على الاضاءة الطبيعية و

التحول على مستوى الواجهات أصبح لا يحقـق الوظيفـة 

النفعيــة فقـــط و إنمـــا بهـــدف تحقيــق الجماليـــة كنـــوع مـــن 

المباهاة و المفاخرة في كثير من الأحيان مما يؤدي الى عدم 

ال رشيد في استخدام مواد البناء و بالتالي استخدام عدة 

جــر, الألمنيــوم...ال (. مــواد )كالــدهان,الرخام, الزجــاج, ال 

كما أن تصميم الواجهات الذي يعتمد على فتحات كبيرة 

 متعددة لا يوفر الخصوصية البصرية. و 

 

 :خاتمة .8

أحـــد أهـــم الظـــواهر المهمـــة عامـــة يعتبـــر التحـــول 

و         الملاءمـــة لثبـــات و بقـــاء ديمومـــة الســـكن و تحقيـــق 

دي . السـكن الفـر تلبية لحاجات السـكان المتغيـرة التكيف

ذو الـــنمط التقليــــدي و القـــديم اســــتمر ردحـــا طــــويلا مــــن 

الــــــزمن محافظــــــا علــــــى ملامــــــح الاســــــتدامة, إلا أن ســــــمات 

التغير و التحول التي بدأت خصوصا مع القرن العشرين 

 .بير على مورفولوجية السكن الحديثأثرت بشكل ك

يمكن القول أن التحولات في ختام هذا البحث 

ايجابا و سلبا على  المورفولوجية تأثيرها انعك 

 بحيث:  اقتصاديا و اجتماعيا و بيئيا السكنية الاستدامة

ساهمت كل من العوامل الاجتماعية و  

البيئية و الاقتصادية و الجمالية في إحداة 

التحولات السكنية لاسيما التحولات 

 المورفولوجية.

من ابر  الانعكاسات السلبية لظاهرة  

ن جانب من التحولات المورفولوجية هو فقدا

و المعالجات المعمارية التي تمي   الرمو    هوية 

 النمط السكني التقليدي.

التحول في  جم السكن عموديا يمثل خيارا  

اقتصاديا مستدام في ظل ارتفاع أسعار 

مما , و العقار بمدينة الجلفة   الأراض ي 

يخفف من تكاليف البنية التحتية و يحقق 

يعز  الروابط  السرعة في انجا  المساكن كما

الأسرية من خلال تعايش أفراد العائلة 

 الواحدة في وحدة سكنية متعددة الطوابق. 

اقتباو بعض مؤشرات استدامة في السكن  

التقليدي و توظيفها في السكنات الفردية 

في التواصل و ال رابط بين  يسهمالحديثة 

 القديم و الحديث.

 

 

 

 

 

 صلة بموضوع البحث:الاق راحات ذات 

لى الصعيد المهني يوص ي البحث بالتأكيد ع 

على ضرورة فهم احتياجات السكان و مراعاة 

تغيرها و تطورها المستمر و ضرورة الرصد 

التحولات السكنية  في الدائم للعوامل المؤثرة

من  عامة              و المورفولوجية خاصة

خلال استخدام استبيان قابل للتطور 

 لهذه العواملالمستمر و استقراء الدائم 

قابل الالسكني  المنتج إلىبهدف الوصول 

 للتكيف و التطور.

ضرورة دمج مفاهيم الاستدامة السكنية  

المستوحاة من السكنات التقليدية من قبل 

مكاتب الدراسات العمرانية و المعمارية في 

المشاريع السكنية الجماعية و الفردية , حتل 

 نضمن سكن مستدام .

ضرورة التعمق في  ديايالأكاعلى الصعيد  

الدراسات التي تعنل بالتحولات السكنية 

سواء التحولات الوظيفية أو التحولات 

وفق الاعتبارات التصميمية أو الشكلية 
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    .من المواضيع المهمة و المتجددة كونها  الإنسانية و الاجتماعية و البيئية ...ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملحق الأشكال و الرسومات البيانية .9

 

 : اي البرج أول نواة للسكن الفردي القديم     02الشكل رقم             : سكن فردي قديم بوي البرج01الشكل رقم 

 بمدينة الجلفة                                                                                    

 Google Earthالمصدر:                            2019الصورة من التقاط الباحثة سنة   المصدر:    

 

 : نموذج للسكن الكولونيالي 04النسيج العمراني لمدينة الجلفة                        الشكل رقم  :03الشكل رقم 
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 وفق المخطط الشطرنجي                                             بوي الظل الجميل          

 

                2017در: التقرير الخاص بالمخطط التوجيهي للتهيئة                المصدر:  الصورة من التقاط الباحثة سنة المص 

 و التعمير لبلدية الجلفة                

 

 

:  نماذج السكن الفردي التقليدي بمدينة الجلفة ) اي الظل الجميل و اي قناني(05الشكل رقم   

 

    

 

 

  

 

 2016المصدر: الصور من التقاط الباحثة سنة 

 : يمثل تجزئة سكنية بوي بقوقة06الشكل رقم 
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 المصدر: مصلحة التعمير بلدية الجلفة

 

 : يمثل سكن فردي قديم بوي قناني ) تحوير عمودي ( 07الشكل رقم 

 إعادة بناء سكن متعدد الطوابق بعد الهدم:     السكن بطابق واحد             قبل الهدم:       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

المصدر:       

 2019بركاني طاهر          المصدر: الصورة من التقاط الباحثة سنة  الجلفة للسيدأرشيف صور مدينة 

 

سكن تساهاي ) تحوير أفقي(  100: يمثل سكن فردي حديث بوي 08الشكل رقم   

م ر و قيام ببنائها( 50خارجية قدرها ) استحواذ مستخدم السكن على المساحة ال   
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 2020الباحثة سنة  التقاطالصور من  المصدر:

 

 

: يمثل توسع أفقي لسكن فردي بالاستحواذ على مساحة خارجية و بناؤها كحديقة مل ل 09الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : الصور من  2020التقاط الباحثة . سنة 
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موذج للتحول الجز ي على مستوى النوافذ و الأبواب و الشرفات و السطح لسكنات فردية : يوضح ن 10الشكل رقم 

 2019و  2004متلاصقة   بوي بن جرمان ما بين سنة 

2004المصدر: الصورة على اليمين من أرشيف صور السيد بركاني طاهر مأخوذة سنة   

 2019حثة سنة الصورة على اليسار من التقاط البا                           

 

 : يمثل تحويرات السكن الفردي على مستوى الشرفات بمدينة الجلفة11الشكل رقم 

 

 

 

 

  

 

 

 

المصدر : الصور من التقاط 

 2019الباحثة . سنة 

 

 : يمثل نموذج لسكن فردي بواجهة صماء يعتمد على مبدأ التوجيه للداخل 12الشكل رقم 
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 2019المصدر: الصور من التقاط الباحثة. سنة 

 

 

 

 

 

 تتبع1ت قائمة المراجع: .10

 : المقالات

تكيف النمط ، أحمد عبدالواحد ذنون طه 

 ، المجلدمجلة هندسة الرافدين، في العمارة

 .42ص، 2010، 3 ، العدد18

سيبر جميل صديق و كخرون، أثر التحولات  

وية المعمارية، مجلة الشكلية في بنية اله

، العدد 1سليمانية للعلوم الهندسية، المجلد 

1 ،2019. 

عناصر الاستدامة في ، محمد الحسن علي 

، التصميم الداخلي للبيت العرقي الإسلامي

، العدد 18، المجلد العلوم الإنسانيةمجلة 

3 ،2017. 

وعد طنوو و كخرون، المرونة التصميمية  

قتصادي ، كإحدى أهم معايير السكن الا

مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، 

 .2013، 1، العدد 29المجلد 

                                         
 

 

محمد محمد شوقي أبو ليله و كخرون،  

السكن المستدام بين الاحتياج و  إشكالية

الهوية، مجلة العمارة و الهندسة و 

، 2010، 1، العدد 2التكنولوجيا، المجلد 

 .42ص

 : الأطروحات

قليم القل طمين رشيد, إشكالية السكن في إ 

الخصائص و الدلالات في ضوء التأثيرات 

المجالية و الاجتماعية, أطروحة دكتوراه 

 , جامعة قسنطينة.2009الدولة في العمران, 

خليفة عبدالقادر, تحولات البنل الاجتماعية  

في مدن الصحراء  و علاقتها بالمجال العمراني

علم في العلوم , أطروحة دكتوراه الجزائرية

محمد خيضر , جامعة 2011 ,الاجتماع

 .بسكرة

باشا حاج محمد, إشكالية العمارة و  

الممارسة, أطروحة دكتوراه العلوم في علم 

 , جامعة وهران.2012الاجتماع, 



 
 

 دراسات وأبحاث المجلة العربية للبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية

EISSN: 2253-0363  /9751                                  ISSN: 1112- الرابعة عشرالسنة     2022 جانفي    01 عدد    14 مجلد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

949 
 

 :القوانين

الصادر  25-90قانون التوجيه العقاري رقم  

 1990نوفمبر  18في 

 :هوامش .11
 

 
1 Anthony Giddens,"Essential Concepts In 

Sociology", Polity press, UK, U.S.A, 2014. 

د.حيدر كمونة , معالجات تخطيطية لظاهرة التحول  2 

 .  175. 174الحضري , الموسوعة الصغيرة , ص 

 . 563,ص  4198المنجد في اللغة و الإعلام ,  3 

 .31ص  ,1987الفلسفي, الم جم  4 
5 Antoniades,A,1990," Poetics in Architecture", 

Van No strand Reinhold Company, New York, 

U.S.A. 

, حيدر الجوادي , "  د.أحمد عبدالواحد ذنون طه 6 

تكيف النمط في العمارة " , مجلة هندسة الرافدين , 

 . 42, ص  18لد , المج 3,  العدد  2010
7 Freidman,A,1993,"Decision Making Process for 

choice of flexible interd partition options in 

Multi-Unit Housing Using Decision Theory 

Techniques", in Design and Decision support 

systems in Architecture,kluwer Academic 

publishers, the Netherlands, pp 179.188. 
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